نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثٍ دخول الثبي يله على Al‏ حرام وأختها 


المقطلب الأوَّل 
سَؤْقَ أحاديثِ دخول RE ul‏ على أمٌّ حرام وأختها 


عن أنس ونه «أنَّ (fas VS HB EU bs cols aL Al‏ عندها 

على ذلك التظعء فإذا نام co by B56 oe SILT BE OI‏ فجمَحَته في قارورةء 
ثي جمعته في eo ULE JU PEL‏ بمن أنس: فلمًا حَضَر أنس بن مالك 
الوفاة» أوصئ إلئ أن يُجعَل في حنوطه مِن ذلك السّكء قال: فجُجعل في خنوطه. 


رواه البخاري”” . 


وعن أنس بن مالك وه أنه قال: كان رسول الله كهِ يدخلٌ علئ أمّ خرام 
بنت ملحان ينا فتطعِمّهء وكانت أمْ حرام تحت عبادة بن الصّامت cath‏ فذحل 
عليها رسول الله يا فأطعَمَته» وجعلت تَفْلي pl cacy‏ رسول الله يلل eo‏ 
استيققظ وهو يضحكء قالت: فقلتٌٌ: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناسّ 
ِن أمّتي عُرضوا علي غَُرْاةٌ في سبيل We ad ay Sy AU‏ البحرء ملوگا على 
الأسِرّة» أو: مثل الملوكِ علي الأسِرَّة؛ -شكٌ إسحاق”''- قالت: فقلتٌ: 


يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » leas‏ لها رسول ME UI‏ 


)1( النّطع: هو الذي يُفترش من الجلودء انظر «هدئ الساري» (ص/197). 

)1( سَكُ: طيب معروف يُضاف إلى غيره من الظطيب ويُستعمل» انظر «النهاية في غريب الحديث» 
8/0 . 

(') أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان» باب: من زار قوما فقال عندهم» رقم: 77181). 

(4) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» الراوي. عن أنس بن مالك. 


م0 


ثم وَضّع رأسَه os‏ استيقظ ودر سمحت فقلتٌ: وما رش 
يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ مِن أمّتي عُرِضوا علي غزاةٌ في سبيل الله؛ -كما قال 
في الأوَّل- قالت: فقلتٌ: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «أنتِ 
مِن الأوّلين». 
فَرَكْبََتْ البحرّ في زمانٍ pes‏ بي سفيان» فصّرعت عن دابّتها حين 
60 
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خَرّجت من البّحرء فهلكت. متفق 


(1) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء» 
رقم: ۲۷۸۸)ء ومسلم في (ك: الإمارة» .باب: فضل الغزو في البحرء رقم: .)١917‏ 
۷۰ 


Ua cates 
سو ق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة‎ 
لدخول النَّبِي بيار على ام حرام وأختِها‎ 


مِن أشهر ما يورده الصّاعنون مِن الاعتراضاتٍ علئ هذين الحديثين أنَّ 
ple chy Be SI eee ii al‏ 
orn Kaltes Ue gL fT oll‏ ن لال ما دت لانتفاء 
Viney eo‏ كله حَرّمه النَبي كك علئ أمّتِهه فكيف يقع هو فيه؟!() 


"7 انظر هذه الاعتراضات في «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع» (ص/5١١18-1١)» و«دين السلطان؟»‎ )١( 
وهالحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/5701-771),‎ 2)07١ (ص/‎ 


۱۴۷1 


القطلب الثَّالك 
دفعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن دخولٍ ME pail‏ على Al‏ حرام وأختِها 


أمَا دعوئ المُعترض خلوةٌ النَبِي يكل بأجنبيّة عنه في الحديث» ومَسّها له مِن 
فالحديث خلوٌ مِن إفادةٍ معنئ الخُلوة أو نفيهاء غاية ما فيه التّصريحٌ بدّخولٍ 
النّبي Me‏ علئ أمّ سُليم وأختهاء ولا يَلزم أن يكون البيثُ ليس فيه إلا واخ 
وقتَ دخولهء بل الغالب خلاف ذلك» فتنتفي الخلوةء» لأجلٍ al al‏ حرام كانت 
cake ff Yael ost‏ ف «بيتهما واحدء ثم لآ مالع أن تكون الأختان فى بيتك 
tel‏ 8 لكل مهنا ده نيول 
buy‏ عل هذا قول أنس SI JES seb‏ 8 عليناء وما هو إلا أنا وأمّي 
وأمّ حرام خالتي» فقال: قوموا فلأصلي بكم OO SWC‏ 
وعلئ قَرْضٍ دلالةٍ الحذيث علئ خلوة النّبِي يل بأمّ سليم أو أخيّها: فقد 
جاز ذلك كوه مَحْرمًا لهماء ما يُفْسّر تمكيئّه ob ple AY‏ لرأسه السّريفِ» وقد 
pal GBI oy SI Ys‏ العلم cade‏ والأكثرٌ علئ أن ذلك يِن جهة الرّضاعة©» 


6 


)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر )0١/7(‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه مسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في النافلة» والصّلاة عل 
حصير وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات» رقم: 151١‏ 

)1( اشرح النووي على مسلم» (١1//ا0).‏ 


YY 


يقول AL aes yl‏ حرام إحدى خالاات الي ل من الرضاعةء فلذلك 
he ols‏ عندهاء elas‏ في A itis ie‏ 0 

Le lia,‏ جَرّم به أبو القاسم ابن Enea‏ (ت١81ه”".‏ والدّاودي 
at Ys)‏ والمھلب بن آي صفرة E‏ وغيرهم من ن أهل العل“. 
E a bp peal‏ الحديث ..)» وتقّل عن يحيئ ابن ee‏ 
(ت ٥) ۲۵٥۹‏ و قولّه : «کانت i SAS are‏ من قبل خالاته» el oY‏ عبد Let‏ 

بن هاشم كانت OLD go‏ 

وأا نا أوزذه الدُمياطئُ ee‏ على هذا التّفسير بأنّ «هذه حَؤُولة 

تثبت بها Ais pow‏ لأنها حَؤولة (AG j lows‏ وهي كقوله يه لسعد بن 
ن ا : «هذا ee‏ لكونه مِن بني رُهرة» وهم أقارب أمه آمنة › ولیس 
سعد 3 کا لآمنةء لا من النّسَبء ولا .من الرّضاعة Lal goes Mids‏ عليه : 


(۱) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشئ مولاهم الفهرئ أبو محمد المصرئ الفقيه (1176ه-1910ه)ء 
ثقة حافظ عابد» أحد أعلام تلامذة الإمام مالك؛ من مؤلفاته: «الجامع»» و«الموطأ» كلاهما في 
الحديث انظر #تهذيب الكمال» (5١//الا؟).‏ 

(؟) «التّمهيد» (١/757؟)2‏ و«المنتقى» للباجي (۲۱۲/۳). 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم المصري: فقيه كثير الحديث» من شيوخ الفُسطاط» وكبار فقهاء 
المالكيّة» وشيوخ السّنة» من مؤلفاته «مسند الموطأ». انظر «الديباج المذهب» EVELYN)‏ 

.)۷۸/١١( «فتح الباري» لابن حجر‎ ء)٠١‎ /١( انظر «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(0) يحبئ بن إبراهيم بن مُزين ابو زكريا القرطبئٌ: أحد الاعلام بالأندلس» عالم بالحديث ورجاله» رَحَل 
إلى المشرق» من كتبه «تفسير الموطا؛» و«فضائل القرآن»» و«رغائب الغلم وفضله»» انظر «تاريخ 
LY‏ (/۲۲۷). 

.)۲۲۱/۱( «التّمهیده‎ CV) 

(۷) عبد المومن بن خلف الحافظ أبو محمد شرف الدين الدُمياطي: pe ob UE ols‏ الحديث واللغة 
والأنساب» وتميّز في LE Cale‏ من مؤلّفاته: «المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح») 
انظر«طبقات الشافعية» لابن كثير .)40١/1١(‏ 

(۸) «فتح الباري“ (١١/۷۸)ء‏ وبمثل هذا الاعتراض طعن (جعفر السبحاني) الحديتٌ في كتابه «الحديث 
النبوي بين الدراية والرواية» (ص/ .)٠1١‏ 


۳Y 


أنَّ ابن مُزين ما أراد بتعليله الأخير كود بني النّجار أخوالًا له ييه على 
اة ل كرق che‏ قا م اة فر ا OW‏ ات ور 
مَجازيّة لا تنبت مَحرميّة» وليس يخفئ أمرها علئ العَوامٌ» فضلًا عن مثلٍ 
cond? ol‏ أو ابن وهب وغيرهما من أهل العلم. 

إنّما أراد ابن مزين وغيره بذلك: التَّدلِيلَ النّارِيخيَ على ST‏ أصلّ الرّضاع 
موجود في بني التجار لأحدٍ أصول ME gl‏ سواء مِن جهة أبيه أو أمّهء بحكم 
المُصاهرة الكائنة بين بني هاشم وبني التجار ؛ هذه الرّابطة تقتضي وجودً تزاور بين 
أصحابها ومُعايشة» كما حَصّل مِن آمنة بنت وهب -أمٌ ce HE UI Spey‏ 
ne Cod‏ ية على أخواله من بني عدي بن التجار بالمدينة" . 

والغالب في مثل هذه الرّوابط قديمًا pad YT‏ رَضاعًا يَتَحّلّها ويُنتشر بين 
أبنائهاء فأراد ابن مُرّين التَنبِيهَ بهذا على أن أمَّ ليم وأختّها من خالاتِ التي لا 
رضاعًا غير مُستبعد من هذه الجهة المشروحة؛ فلمًا أنْ وجدنا النبي eles BG‏ 
هاتين الأختين معاملةً المّحارم دون سائر نساء المَدينةٍ» مع ما علمناه من نسبةٍ 
fl‏ سليم وأختها إلئ أخواله من بني النّجار : تحمّقنا بهذا أن له بهما صِلةٌ مَحْرميّة ما. 

I et UG‏ فقد وجدناها بعيدّة الوقوع» لأنَّ خَمَاءَ السب عن 
العرب وقتئلٍ أقربُ إلى DEY‏ 

فلم يبق إِلّا القول بمَحْرميّة الرضاعء وهو المُتعيّن هناء لانتشارها بين 
الأجانب في ذلك الوقت كما سبق تقريره» وهي تخفى أحيانا على أقرب التاس 
ممّن Shad asl‏ عن البَعيد» والشَّواهد على ذلك كثيرة. 

ين ذلك ما أخبرت به عائشة وا قالت: «دحل علي رسول الله يل وعندي 
رجل قاعدٌء فاشَْدَ ذلك عليه» ورأيثٌ العَضبَ. في وجههء فقلتٌ: يا رسول اللهء 
إن أخي من الرّضاعة» فقال: «أنظرنَّ إخْوَئَكُنَ مِن الرّضاعة. فإِنّما الرّضاعة مِن 
Ose‏ 


.)188/١( و«دلائل الثبوة» للبيهقي‎ C10 ge) انظر #سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 
.)١408 (؟). أخرجه مسلم في (ك: النكاح» نباب: إنما الرضاعة من المجاعة» رقم:‎ 


١ 


فإن عاد الدمياطي ليعترض على وجود المّحرميّة بما أخبر أنس AB‏ أن 
لني يك لم يكن يدخل بينًا بالمدينة غير بيتٍ أمّ سُلِيم» ا فقيل 
لهء فقال: (إِنّي أرحمُّهاء Jos‏ أخوها Oe‏ '7"؛ يقول الدُمياطي: «فبَيّن 
تخصيصّها بذلكء» فلو کان َة علد أخرئ لذَكرّهاء لأ cosy ad Zeb‏ 
Ope V de bl‏ 

فجوابنا عليه : 

أنّ السّؤال الموجّه إليه يق لم يكن BB eo te ge fe ot‏ على 
Ob ceed Wy al‏ هذا لا يُناسبه ما أجابَ ge BB‏ رحميه LA]‏ بعد مَقتل 
اخيها! فهذه العلّة يشترك فيها ايا غير أعيها حرام بن Glebe‏ ون الشبعين اين 
فتلوا معه في بثر مّعونة وغيرها من مشاهدٍ القتال» وهؤلاء قد وَجد عليهم أهليهم 
Gills‏ وجدته fl‏ سليم على أخيها! ومع ذلك لم يكن النّبي يكل يزور أهليهم 
ولا يعاملهم معاملة المحارم»› كما كان يفعله مع أَمٌ wale‏ وأختها. 

فتعيّن أن يكون سؤالهم عن غير ذلك؛ والأقربٌُ أن يكونّ النّبي ككل إنّما 
سيل Uo‏ لاحظوه من كثرةٍ دخوله عليهاء وتخصيصها تمزيد عناية. 


)١(‏ الأبعد من ذلك: أن يخفئ أمر الرّضاع علئ الرّجل يرغبُ في العقدٍ علئ امرأةء فينكِحُها جهلًا منه أنّها 
ol‏ له من الرّضاع! كما وقع لعقبة ؛ بن الحارث ضيه حين تَرْوّج ابن لأبي إهاب بن عزيزء ثم أتته al al‏ 
تقول: ني قد أرضعتٌ عقبةٌ wily‏ روجا فقال لها عقبة: ما أعلمُ wl‏ أَرْضَعيّني» ولا أخبرتني | فرَكب 
إل رسول الله 5 بالمدينة» فسألهء فقال رسول الله #: «كيف وقد CASK ARE GL NE LS‏ 
زوجًا غيره؛ أخرجه البخاري في (ك: العلمه باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء 
رقم : AAA:‏ 

(؟) أخوها Js le eee oe‏ يوم بثر مَعونة» والمراد بقوله «معي»: أي مع عسكري» أو معي نصرةٌ 
للدين» oY‏ رسول EB al‏ لم يكن في غزوة بئر معونة» انظر «عمدة القاري» .)١7/8/1١15(‏ 

(*) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» رقم: »)۲۸٤٤‏ 
ومسلم في (ك: الفضائل» باب: من فضائل أم سليمء أم أنس بن مالك» وبلال» راء رقم: AYEOO‏ 

.)4۹ /۱١( «عمدة القاري»‎ )٤( 
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ومُحصّل القول المفيد في هذا الحديث وأمثاله: أن الفرق بين أهل العلم 
والمُعترضينَ المُخدثين» يكمُن في أنَّ كلا الفريقين رأوا في الأحاديث حكاية Jo‏ 
نبويّ يُعارض ما استقرٌ عندهم في ي الشّريعة مِن النَّهى عنه: la‏ هؤلاء المخدّئثون 
فهرعوا إلى تكذيب تلك الأخبار ضربة لازب! وأمًا العلماء مع كونهم أحرص 
عل تنزيه نبيّهم ككل مِن اقترافِ ما يخالف شرعه» قد سّلكوا AT FT ELS‏ 
فوا فيه أن يكون هذا الفعل ce SRI‏ مُخْالَفَةَ مِن الأساس! وأثبتوا المَخرميَّة 
بينهما من جهةٍ ماء ويكفي دلالةٌ فعله ِ عليهاء مضمومًا إليها مجموعٌ القرائن 
ET By de IST, Be HI‏ 

منال هله المنهسية المنطفئة في الاستدلال: عينُ ما سَلَّكّه ابن عبد البرّ 
للخلوص إلى هذه النتيجة» فقد قال : «لا يشكُ مسلمٌ أن أمّ حرام كانت من 
رسول الله لمحرم؛ فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الكت ر ا 
من قول ابنَ وهب وابن مُزين في إثباتِ الخؤولة مِن الرّضاعة؛ ثم زادَ أن ساق 
الأحاديتٌ النَاهْيةَ عن الخلوة» ثمَّ عمّب عليها قائلًا: «.. وهذه آارٌ ثابتةٌ بالنّهي 
عن ذلك» ومحالٌ أن يأتي رسول الله Nas Neh le BE‏ 

وبمثل هذا المسلكِ في معالجةٍ المُشْكلاتٍ المّتنيّة تأتلف الُنصوص 
Beds alse,‏ الت ا قا ن إل اكان لبك دما 
يبدو فيه من إشکال؛ وبالله التوفيق 


)1( «التمهیده (۲۲۹/۱).. 


۱۳۷٦ 


